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  التحليل السيميائي للخطاب الروائي في النقد الجزائري
  أنموذجا سعيد بوطاجينناقد الكتاب الاشتغال العاملي لل

  سحنين علي.أ
  . )الجزائر (  جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

  
Summary in English                                         :  

This study attempts to shed light on an important aspect in experience of critical to the 
algerian researcher "Said Boutadjine", specifically his book:"Practicing actantial" (a semiotics 
study) "Tomorrow is a new day" that of  Benhaddouga, which comes within the algerians 
intellectuals efforts in  criticism aiming to study semiotics with great knowledge and objectivity. 
Besides, it s both a distinguished and leading document in analysing the novelist discourse. and so 
we can examine all aspects of the theory and practice raised by the critic in his study; we got use of 
aseries of tools and concepts offered by the "criticism the criticism" in the description of critical 
discourse of "Said Boutadjine ", where  we inquired about both the accountability system of critical 
terminological and conceptual and hired a researcher at the approach to the text novelist 
"Tomorrow is a new day" through the distribution aspects of Search On a set of readings in this 
book: (read in the introduction, read in the boot, read in schema actantial, read in the sliding 
actantial, read in the triangles actantial). To conclude in the last conclusion we stood through the 
highlights of radioactive in the book "Practicing actantial", which remains among the most 
important critical studies applied in the field of criticism semiotic, it is a reference document is 
important for researchers and scholars in this field, and is no doubt that an approach such as that 
got by Boutadjine invested the theoretical and employed procedural worthy to contribute in filling 
the void in our critical and spread the practice critical applied as long as the hostage academic 
platforms. 

  : تمهيد-1

حظي الخطاب السردي الرفي النّ وائيالمعاصر قد الجزائري    راسـة والتحليـل،   بنصـيب أوفـر مـن الد            
ثمة تراكما نقديا لا  أن ريببلا  يدرك الجزائري النقدي لمنجزالمتصفح ل أو التطبيق، ولعلّ إن على مستوى التنظير

 يـة قدالنّ الحركـة  عن نشاط دؤوب وحركة نقدية حثيثة بلغت شأوا بعيدا في مواكبة مسـتجدات  سبيل لإنكاره، شفّ
 ـ ومتحت من ابصفة خاصة، بحيث يممت شطره ةوالغربي ةالعربي  ـ امصـطلحاته و اآلياته التنظيريـة   اوإجراءاته
  .وفك شفراتها ونزع رداء التدثر عن المعنى ،وائيةتطبيقية رغبة في سبر أغوار النصوص الروال

التي لقيت إقبالا كبيرا واهتماما متزايـدا   الحديثة قديةقد السيميائي من بين أهم المناهج والمقاربات النّويعد النّ
اللافت للانتباه هو ذلـك   جرائي التطبيقي، غير أنق بالجانب الإمن لدن النقاد والباحثين الجزائريين، لاسيما ما يتعلّ

الفـج   والصنمي الميكانيكي فهو يتأرجح بين التطبيق الآلي. في مستويات تلقي هذا المنهج واستقباله التباين والتفاوت
النقدية الوافـدة  لآلياته، وبين التطبيق الواعي الذي يعمل على مساءلة الأبعاد الفلسفية والإيبستيمولوجية لهذه المناهج 

قبل إعمالها ودمجها في الساحة النّقدية العربية، إذ لا ينبغي أن نكتفي بتقديم هذه المفاهيم والمقولات مفصـولة عـن   
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نقلها وتكرارها، بوضعها قيد الاستعمال "على  -"يمنى العيد"كما تقول -الّتي انبثقت عنها، ولا نُقدم سيقتهاجذورها وأ
الأمر الّذي من شأنه أن يضفي على هذه .1"على النّص الأدبي بل بإعادة إنتاجها بالشّغل(...) ي في سوق النّقد الأدب

المناهج والنّظريات الوافدة إلينا طابع الخصوصية العربية، ويؤدي إلى التّأصيل المنهجي، وبالتّالي يخلّصها من قيود 
التبعية الكلّية للنّقد الغربي.  
في بعده -أتّى في ظلّ القطيعة الإيبستيمولوجية الّتي يشهدها خطابنا النّقدي العربي المعاصربيد أن ذلك لن يت

مع أصوله ومنابعه المعرفية الممتدة في حقول الفكر النّقدي الغربي، والمؤطّرة لهـذا الخطـاب النّقـدي     -الحداثي
والوعي . إما صراحة وإما ضمنا: ؤية ولا بديصدر عن ر" "محمد عابد الجابري"الحداثي، فكلّ خطاب حسب رأي 

تـؤطّر  " ذلك لأن هذه الرؤية هي الّتـي   2..."بأبعاد الرؤية شرط ضروري لاستعمال المنهج استعمالا سليما مثمرا
  . 3"المنهج وتحدد له أفقه وأبعاده

لمقصـود مجـرد النّقـل    ومن هذا المنطلق ينبغي أن يكون تحديث الخطاب النّقدي، وليس التحديث العلمي ا
أن المناهج العلمية ملك مشـاع، وإنجـاز   " الحرفي والآلي لأدوات وإجراءات غربية يجهل أصلها ونسبها، بدعوى 

  . 4"إنساني للجميع، ولعلّ من لم يسهم في تشكيلها أشد حاجة إليها ممن توفّرت لديه العوامل لإنضاجها وبلورتها
المتمثّل لمناهج ونظريات وإجـراءات   السيميائي الجزائرييتحدث النّاقد بأن -حسب رأينا-وتلك هي المفارقة

ومصطلحات مستعارة، ومقطوعة الصلة بأسسها وخلفياتها المعرفية ثم يدعي البحث عن خطاب نقدي أصيل شـكلا  
  . 5ومضمونا

ى أنّه مجرد مجموعة عل -في بعده الحداثي- أن ننظر إلى الخطاب النقدي -والحالة هذه-لذلك لا ينبغي علينا
أدوات وإجراءات نقدية، يتوسل بها في تحليل النّصوص والخطابات الأدبية، وإنما باعتباره رؤية منهجية أفرزتهـا  
الظّاهرة العلمانية الغربية، تحمل في طياتها وفي مضامينها ومدلولاتها شحنات معرفية وفلسفية وعقائدية تعكس أبعاد 

  .والحضارية الّتي تنتمي إليها البيئة الثّقافية
وفي هذا السياق الّذي يراعي الأصول العلمية والمعرفية، والمنطلقات الفكرية والفلسفية، الّتي تسـتمد منهـا   

 ـ" اقـد للنّ "الاشتغال العـاملي "كتابل يتنز التّنظيرية والتّطبيقية،إجراءاتها و مصطلحاتها المناهج والنّظريات عيد الس
، ة الميممة شطر السيمياء بكثير من الاقتدار، لاسيما الـتحكم فـي المـنهج   الجزائريقدية ضمن الجهود النّ" نبوطاجي

في محاضنها الأصـلية، مـع محاولـة    قدية عن طريق إيجاد البدائل والمقابلات العربية لها وضبط المصطلحات النّ
      . الأرضنة والتكييف لتبيئة هذه المصطلحات والمفاهيم الوافدة

       نعي جيدا صعوبة المسـلك ووعـورة الـدرب    البوطاجيني إننا ونحن نحاول الولوج إلى عالم النص النقدي
قديـة  المصـطلحات النّ  بجهاز مفاهيمي غني بترسانة كبيرة من" غدا يوم جديد"لاسيما وأن بوطاجين قد طرق نص 

تطبيـق المـنهج   اقـد فـي   الذي أبـداه النّ  الواضح تحكمكبيرة ودقة متناهية، إضافة إلى الالتي تم توظيفها بمرونة 
   .السيميائي

 الذي ،"قدنقد النّ" حقل أي باحث في هذا المجال هي صعوبة البحث فيتواجه  التي خرىالأصعوبة غير أن ال
   .معا قديالنّص النّو الأدبيص بمستويات النّ واسعا أقل ما يقال عنه أنه يتطلب إلماما
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 هانـدرج فإننا  لذلك، الدقيق العلمي بمفهومه "نقد النقد"ممارسة  -المتواضعة– قالةالم عي في هذهند لا ثم إننا
لا تعدو أن تكون ذلك لأنها , "ميتا نقد"بمثابة  فهي ،"كلام على كلام"  أو" خطاب على خطاب" طلح عليهضمن ما اص

   .توصيفا للمادة النقدية وتحليلها
 حينما سئل" أبي حيان التوحيدي"قولة  قديةومكنونات النصوص النّ أعماقفي  جوسد خطورة الما يؤكّ لعلّو

النثـر ،  الـنظم و عن بعض القضايا المتعلقة بمراتب  -من كتاب الإمتاع والمؤانسة -في الليلة الخامسة والعشرين-
وحين سئل لم؟  ."م صعبإن الكلام على الكلا:" فأجاب عن ذلك بقوله ،ومواطن الاختلاف بينهما، ووظيفة كل منهما

الأمور المعتمد فيها على صور الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول وبين ما يكون بالحس  نلأن الكلام ع:" قال
ما الكلام على الكلام، فإنه يدور على نفسـه، ويلتـبس بعضـه    أف .والمجال فيه مختلف ،عسممكن، وفضاء هذا متّ

    6."وعلى ذلك وكذلك النثر والشعر ،من المنطق به النحوأشما النحو و قَّه، ولهذا شَببعض
ميـزة   هذا الأخير له، ذلك لأن "الكلام على الكلام"فالتوحيدي من خلال هذه المقولة كان يشعر بصعوبة    
الوصول إلى النتائج التي تتغياهـا هـذه العمليـة،     بحيث لا يمكن ،في عسر المخرج من ورائه بطائل تكمنخاصة 
   7.ى منه غير مطموع فيه ولا موصول إليهفالمنته

هذا ما يستشف مـن  ". قدنقد النّ"قاد في العصر الحديث أثناء حديثهم عن منهج وقد راود هذا الإحساس النّ   
-مـن خـلال  ، و8"نظريـة الأدب "الأدبية في كتابهما  اتراسعن الأدب والد" أوستين وارين"و" رونيه ويليك"حديث 
قد النّ"في كتابه " محمد سويرتي"وقد أشار  .9"غموميلمحمد الد" "المعاصر قد العربيد وتنظير النّقنقد النّ"كتاب -أيضا

والنّ البنيويص الرفأشار من ضمن ذلك إلى صعوبة إيجاد منهج ينسجم بحثه إلى الصعوبات التي اعترضت "وائي ،
قـدي المختلـف   ن يساعد على مواجهة هذا المـتن النّ فما هو المنهج الذي يمكن أ" يقول: مع البنيات النقدية المتباينة

معه؟ كيف يتناول المنهج جميع عناصر البنيـة النقديـة دون    البنيات؟ كيف يجب اقتحامه والدخول في حوار نقدي
   10"البنيوي والحوار النقدي؟ الوقوع في الفوضى والتكرار؟ كيف يجمع بين المنهج

، وتطرح أكثـر  "قدنقد النّ"باحث في مجال  تعترض سبيل أي ها أنوصعوبات منهجية يمكن ها أسئلة حيرىإنّ
قديـة  النصـوص النّ الأدوات المنهجية والمصطلحية التي تساعد على قـراءة   طبيعةماهية و من تساؤل بخصوص

                                                                                                        .وتفكيكها

   :عيد بوطاجينللسالاشتغال العاملي قراءة في كتاب  -2

دراسة رائدة في الخطاب النّقدي السيميائي الجزائـري،  " السعيد بوطاجين:"يعد كتاب الاشتغال العاملي لـ   
لمقاربة  ،العامل ةنظريا ، وتحديدالغريماسي النقدي من القراءات القليلة الجادة والمتميزة، الّتي استدعت المنجز فهو

ومحاولة الكشف عن كيفية اشتغال العوامل فيها وشبكة العلاقات  ،لابن هدوقة "غدا يوم جديد"متن الرواية الجزائرية 
  .والأدوار العاملية التي تحكمها
فحاته ، إذ تتعدى صومقاربة عمل أدبي بحجم الرواية غدا ،الذي نهضت به هذه الدراسةولاشك أن عملا مثل 

ينم عن معرفة دقيقة بقضايا المنهج والمصطلح وقدرة كبيرة على تتبع البـرامج السـردية والمسـارات    الثلاثمائة، 
  . الصورية، وتحديد شبكة العلاقات المعقّدة والمختلفة الّتي تميز مثل هذه النّصوص السردية
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، متبوعة بثبـت للمصـطلحات   )خاتمة(قسام وتقفيلة مقدمة وتمهيدا وستّة أ) الاشتغال العاملي(يتضمن كتاب 
  .دراسته وضمنها، الّتي اعتمدها الباحث )عربي -فرنسي(، و)فرنسي -عربي(

   :قراءة في المقدمة-2-1

المقدمة يوضح الباحث الرؤية العامة الّتي وسمت دراسته، حيث يعدها محاولة بدئية متواضعة لتفكيكـك   في
وائيللبنية الر د والحياد " ، ملتزما  في ذلك "لعبد الحميد بن هدوقة) "غدا يوم جديد(ة الكبرى لرواية جزئيمبدأ التجر

  . 11"على مرجعيات ذاتية تفاديا للتقويمات الواحدية القائمة على تباين الأصوات المستقبلية أو
لأبنية الآيلة إلى التعقيد والتعميـة  لذلك فهو منذ البداية يعترف بأنّه لا يزعم أن دراسته قد استوعبت مجمل ا

نتيجة الاختيارات الجمالية لدى الكاتب، كما أنّه لا يدعي الاختلاف والتفرد، مما جعلـه يعتبـر دراسـته امتـدادا     
، غير أن الباحـث قـد   *12للمحاولات المؤسسة الّتي بدأت تعطي ثمارها في البلدان المغاربية في السنوات الأخيرة

، 13به من درجة نوعية أسلوبيا ولفظيا وبنائيـا  ، بما تتميز)غدا يوم جديد(واية لدراسة الر -غير البريء-أبطن ميله
تسعى إلى تأكيد ما يشهد به للروائي، أكثر مما هي موجهة لاستكشـاف تمظهـرات   ) السعيد بوطاجين(دراسته "فـ

عبد الحميـد بـن   "أن أديبا مثل" راف الباحث المسبق بـ، وقد تجلّى ذلك بوضوح  من خلال اعت14"البنيات الكبرى
   15."لا يحتاج إلى أي كان كيما يثبت قدراته على التنويعات البنائية والموضوعاتية من نص إلى آخر" هدوقة 

نـي  وقد أثار الباحث في مقدمته مسألة مهمة، تخص المعرفة العميقة والضرورية بالخلفيات الأساسية الّتي تنب
عليها المناهج والنّظريات النّقدية الحديثة، مما ألزمه النّظر في أدواته الإجرائية والإحاطة بجذورها وتفرعاتها، قبـل  
توظيف مصطلحات يجهل أصلها وتعدد قراءتها، وكلّ ذلك من أجل تفادي التّحليلات الآليـة وتجـاوز المعياريـة    

   16.الآنية
أمـا علـى   . ، فقد واجه الباحث صعوبات لعلّ أبرزها إشكالية المنهج والمصطلحلكنّه وعلى الرغم من ذلك

، فقد عانى بعض الشّيء من حركية المناهج النّقدية المعاصرة وتطورها المستمر بحثا عـن  )المنهج(المستوى الأول 
قات المكررة لأدوات إجرائيـة  التّطبي" في امتلاك النّص، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذاتها وعن طريقة مثلى

وأما على . 17"تدفع إلى التّساؤل عن ديمومتها ومآلها وعن مدى قدراتها على الإلمام بإنتاجنا المعرفي وخصوصياته
إشكالية ثنائية، تتحدد الأولى في الاختلاف الموجـود  -لدى الباحث -المستوى الثّاني، فقد طرحت معضلة المصطلح

كونها مشروعا سيميائيا معرفيا يمـارس  "لنّقاد الغربيين أنفسهم، لاسيما فيما يتعلّق بنظرية غريماسبين المنظّرين وا
وأمام هذا الوضع يقف الباحث المتمثّل  18."النّقد الذّاتي باستمرار وهي بهذا نظرية قابلة للمراجعة النّقدية والتّاريخية

ى ترسانة مفاهيمية هائلة ومصطلحات حاشدة وغير منظّمة، وعندها ينبغي عل) نظرية غريماس(للسيميائية السردية 
  .عليه أن يتمعن في انتقاء المصطلحات تجنّبا للوقوع في الخلط والغموض

وفي مقابل ذلك، هناك التّرجمات المصطلحية العربية، الّتي تتّسم بالفوضى والاضطراب والتشتّت والتناقض  
ا لتفاوت مستويات تلقّي المناهج والنّظريات النّقدية الحديثة وتباينها بين الباحثين والدارسـين،  وعدم الاستقرار، نظر

ولتجاوز هذه المعضلة حاول الباحث انتقاء بعض التّرجمات، الّتي رأى بأنّها أقرب إلى الدقة من غيرهـا، مسـتمدا   
لام المسدي، وجميل شاكر، وسمير المرزوقي، وميشـال  عبد الس(إياها من بعض الأعمال والأبحاث العربية الرائدة 
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أما المصطلحات الّتي استعملها الباحث، وانعدم تداولها، فقد اقترح مقابلا لها لعلّه يكون قريبا من ). وغيرهم...شريم
19إلى الشّرح بهدف تقريب المعنى من القارئ-في أحيان كثيرة -معناها، و قد اضطر .                                                                                                     

  :وفق ثلاثة مستويات هي كالآتي) إشكالية المصطلح(هكذا فقد جاء تعامل الباحث مع هذه الإشكالية 
  .استعمال التّرجمات الشائعة والمتداولة-

- اقتراح ترجمات قريبة من المعنى الأصلي.  
  .للّجوء إلى الشّرح عند تعذّر تحقّق أحد المستويين السابقينا -

   :قراءة في التمهيد-2-2

أما التّمهيد فقد خصصه الباحث للحديث عن إشكالية العامل باعتبارها الموضوع المحوري والأساسـي فـي   
ة المنهجية والمصطلحية الّتي أثارهـا  ، لكنّه قبل ذلك قام بالإشارة إلى الإضاء)نظرية غريماس(النّظرية السيميائية 

، حيث غدا هذان "جوزيف كورتيس"الّذي ألّفه بالاشتراك مع ) قاموس السيمياء(، و"لغريماس) "الدلالية البنيوية(كتاب 
ت كما أشار أيضا إلى تلك الفتوحا.لمعظم الباحثين والدارسين المتخصصين في السيميائيات ينأساسي ينالكتابان مرجع

" لوسيان تنييـر "للحكايات الشّعبية الروسية وأبحاث اللّغوي الفرنسي " فلاديمير بروب"المنهجية الّتي قدمتها تحليلات
  .في صياغة نظريته العاملية" لغريماس" "آن أوبرسفالد"والمسرحية " سوريو.أ"وأعمال 

هيم ومصـطلحات أخـرى كالشّخصـية    لقد توصل الباحث إلى أن مصطلح العامل يتقاطع ويتداخل مع مفا
Personne والممثّلActeur   والوظيفةFonctionتوظيف هذه المصطلحات واسـتعمالها مـن قبـل     ، وقد أحدث

  . 20الباحثين والدارسين خلطا في المفاهيم وغموضا في التّحليل السيميائي للخطابات السردية
تركيبية ذات طابع شكلي، بغض النّظر عـن أي اسـتغلال   هو وحدة : "تعريفا للعامل بقوله" غريماس"يقترح 

دلالي أو بتعبير آخر هو من يقوم بالفعل أو يتلقاه 21"أو إيديولوجي        .  
   22."تبدو الذّات كعامل تتحدد طبيعته من خلال الوظيفة الّتي يؤديها: "أما الذّات فيعرفها بقوله

  :حديده الثنائي لعوامل السردت" غريماس"وبناء على هذا التّصور يضع 
  .موضوع/ذات-1
  .مرسل إليه/مرسل-2
  . معارض/مساعد-3

  :وإذا كانت هذه العوامل لدى غريماس تأخذ الشّكل الآتي

  
  

يقف على الخلل الّذي يميز هذه الترسيمة العاملية، بحيث يرى أنّه ينبغي أن يمر " السعيد بوطاجين"فإنّنا نجد 
ولـيس للموضـوع، وأن   سل يوجه طلباته وأوامره للذّات ى الذّات ثم الموضوع، ذلك لأن المرالسهم من المرسل إل

على الرغم من وجود حالات عديدة تكون -سهمي المساعد والمعارض ينبغي أن يتوجها إلى الموضوع لا إلى الذّات
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تنطلق من طبيعة الموضوع  بغـض   لأن المساعدة أو المعارضة-فيها المساعدة أوالمعارضة موجهة للذّات كوجود
   23.النّظر عن القائم به أومؤديه

الّـذي   لقد استنبط الباحث هذه الملاحظات المسجلة على الترسيمة العاملية الغريماسية، انطلاقا من التعـديل 
قراءة  -لصددفي هذا ا-، حيث قدمتLire Le théatreفي كتابها  -لهذه الترسيمة" آن أوبرسفالد"اقترحته المسرحية 

  :منطقية مقنعة، تبرز فيها التموقع الحقيقي للعوامل وفق الترسيمة السردية الآتية

  
  

، ذلك لأنّه يقدم قراءة "غريماس"يمكن له أن يحلّ محل ترسيمة " آن أوبرسفالد"إن هذا التّعديل الّذي اقترحته 
رد، ولعلّ المتأمرة لمسار العوامل وتموقعها في السوبالتّحديد سهم  -ل في التغيير الّذي طرأ على مجرى الأسهممبر

العامليـة  " غريماس"يدرك جيدا ذلك الخلل الّذي يكتنف ترسيمة  –الرغبة الّذي يوصل المرسل بالذّات ثم الموضوع
  ".       أوبرسفالد"ويقتنع بمقروئية البديل الّذي اقترحته 

: إلا أنّنا نجد الباحـث يصـرح بـالقول   " غريماس"ذي يميز ترسيمة غير أنّه وبالرغم من النّقص والخلل الّ
سـوريو  .سنعتمد على نظريات غريماس المتعلّقة بالعامل لأنها جاءت مكملة لما اقترحه كلّ من فلاديمير بروب وأ"

  .  24"كونهما سبقاه إلى التفكير في مسألة الأنظمة العاملية وكيفية اشتغالها نصيا
السـعيد  "ا تتّضح المرجعية المحددة، والإجراءات التّحليلية الدقيقة والصارمة، الّتي يستند إليهـا  بناء على هذ

، بيد أنّه قد أغفل البنيات الصغرى الّتـي  )غدا يوم جديد(في الكشف عن البنيات الكبرى المكونة للرواية  "بوطاجين
 واية يتطلّب عملا تجزيئيـا  الحديث ع"تتطلّب جهدا مضنيا وعملا موسوعيا، كما أنة في الرن تجليات البنى العاملي

لـذا  . غاية في الدقة، وهذا العمل قد ينطلق من أبسط الوحدات الصغرى للمعنى، للبحث عن الذّوات والموضوعات
   25."تبدو عملية تحليل الفعل السيميائي المحدد لنظام العامل أمرا بالغ التعقيد

  :سيمات العامليةلتّرافي قراءة  -2-3

قام الباحث بتقسيم الرواية إلى مجموعة من المقطوعات، يمكن لها أن تشتغل كوحدات خطابية سردية تمثّـل  
  :وهي كالآتي "غدا يوم جديد":قصصا منفردة، وقد لخّصها في خمس جمل تمحور حولها الخطاب السردي لـ

  .مسعودة تريد الذهاب إلى العاصمة -1
  .د تدوين حياتهامسعودة تري -2
  .الحبيب يريد الذهاب إلى الزاوية -3
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  .عزوز يريد الحصول على الأراضي -4
  .العمة حليمة تريد تزويج خديجة بقدور -5

إلى أن البرامج السردية تتحدد في خمس ترسيمات عامليـة  " السعيد بوطاجين"توصل وبناء على هذا التقسيم 
  :الرغبة الرابطة بين الذّات والموضوع، وهي كالآتيكبرى، تنبني على أساس علاقة 

  .)1(الموضوع-المدينة-1
  .)2(الموضوع-الكتابة-2
  .)3(الموضوع-الزاوية-3
  .)4(الموضوع-الأرض-4
  .)5(الموضوع-المدينة-5

رى وبنيـة  غير أنّه ومن خلال تركيزه على البنيات العاملية الكبرى، لم يقدم مقياسا معينا للتّمييز بين بنية كب
 ويظهـر أنّـه ارتكـز فـي      . يشر إلى نوع الاستدلالات الّتي ضبط من خلالها المقطوعات والفقراتصغرى، ولم 

Paragraphes  Sémio ىسرديـة–فقرات سـميـو " ذلك التّقطيع، أو التّقسيم على ما يسم-  ،-  كـلّ  وتعني أن
   narratives ن تخصص تخصص لمرحلة من الفعل الحكائي، مثلما بإمكانها أفقرة 

تحكمه مجموعة مـن الضـوابط   -باعتباره إجراءا دقيقا-فالتّقطيع. 26"للتصرفات المتتالية لعامل من العوامل
والمعايير، من شأنها أن تمنحه خصوصية ما، وتبرر تلك الاستقلالية المفروضة، وتجعل المقطوعات تلتحم وتتعالق 

ة بعضها ببعض، وفق مجموعة من المحدة(دات الخطابيلاليمن، المكان، أو القيمة الدة )الزوابط التّركيبيوأنواع الر ،
رديس لعلاقات الاتّصال داخل الخطاب السة الّتي تؤس27والنّحوي . عيد بوطاجين"غير أنفي تقطيعـه  -اعتمد قد" الس

                                         . إلى حد ما حبيس المعطى الجاهزالمقطوعات السردية الّتي تقدمها الرواية، فبقي على -وبشكل كبير

يحاول الباحث من خلال هذه الترسيمة الكشف عن العلاقة القائمة بـين   ):1(الموضوع-المدينة:ترسيمة: 2-3-1 
القيمة ممثّلا في المدينة، وقد توصل إلى أن هناك انفصالا بين الـذّات   الذّات ممثّلة في شخصية مسعودة وموضوع

الحلم الّذي تسعى مسعودة لبلوغه وتحقيقه، غير أن تحقيق هذه الرغبة يتطلّب توفّر ) المدينة(وموضوعها ) مسعودة(
  :زدوجة متمثّلة فيالكفاءة اللاّزمة لذلك، بمعنى أنّها قبل أن تصل إلى المدينة ينبغي أن تكتسب كفاءة م

  .الانفصال عن الدشرة ذلك المكان المغلق -
  . الزواج بقدور ذلك الرجل الّذي يشكّل سبيلها الوحيد لبلوغ هدفها وإدراك غايتها -

أما زواجهـا بقـدور   . تحقيق رغبتهاإلى لسعي لتمثّل الدشرة جانب المرسل لمسعودة الذّات ثم حافزا دفعها 
لا ترغب في الرجوع ) "مسعودة(فهي . ا الاستعمالية الممهدة لاتّصالها بالمدينة موضوع القيمةفيندرج ضمن برامجه

إنّها لم . انتهى كلّ ذلك الآن، وقد تزوجت بهذا الرجل الّذي يعمل بالمدينة. إلى الدشرة، ولا تريد استئناف الحياة فيها
28"!تتزوج الرجل، تزوجت المدينة

 

أصبح كفاءة تسـهم  هكذا وإذا كان قد ور يبدو للوهلة الأولى ومع قراءة عادية ذاتا، فإنّه مع الاشتغال العاملي
كذلك الأمـر بالنسـبة   .29في تحقيق رغبة لم تنكشف له، في حين أن زواجه بمسعودة يعد بالنسبة إليه غاية أساسية

  .ل بزواجها من رجل يكبرها سنالشخصية عزوز، الّذي لعب دورا فاعلا في تأسيس كفاءة مسعودة عندما قب
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قد أفلحت في حصولها على الكفاءة أو الموضوع التّحييني المتمثّل في زواجهـا  ) مسعودة(وإذا كانت الذّات 
  . بقدور، فهل سيمكنها ذلك من بلوغ هدفها المنشود؟

ون اتّصـالها  عوامل مضادة، وعراقيل تسببت فيها عدة جهات حالـت د ) مسعودة(لقد اعترض سبيل الذّات 
وعرقلة مسعاها، غير أن هذه الإعاقة أو المعارضة، لم تكن مقصودة وفي نيتها إفشال مخطّط ) المدينة(بموضوعها 

  .البطلة، وإنّما كانت نتاجا عفويا أعاق مسارها وطريقها
         :                           هذه المعارضة العفوية فيما يلي" السعيد بوطاجين"يحدد الباحث 

إلى تصعيد التأزم نظرا للعلاقات السببية الّتي أسهمت في التدهور التدريجي والابتعـاد  "الّذي أدى  :تأخّر القطـار  -
   30."وهي عوامل خارجية مرتبطة بممثّلين آخرين شاركوا مجتمعين في عرقلة مسعى الذات. عن الهدف

الحكاية والأحداث والبرامج السردية، وبالتّـالي عرقلـة   الّذي أزم الأوضاع وغير مجرى  :ظهور رجل المحطّة -
مسعى الذّات، بفعل حركاته الجسدية العفوية الّتي أثارت غضب قدور، الّذي اعتدى على رجل المحطّـة، ممـا زاد   

عـة  في ظهور هيئة معارضة من نوع آخر، يمثّلها الدركيان وبدلة الكاكي والمسـدس والقب  الأوضاع تأزما، وأسهم
من طرف الدركيين وهي آخر ) قدور ورجل المحطّة(لينتهي في الأخير حلم مسعودة باقتياد الرجلين . واللّغة الغرابية

إلى حالتها البدئية والرجوع إلى الدشرة من جديد رفقة عزوز زوج     على العودة ) مسعودة(محطّة أجبرت الذّات 
  .أمها

ية قدور الّتي كانت تبدو في البداية أهم نقطة مثّلت دور المساعد الّذي هناك معارضة أخرى تجلّت في شخص
في سلسلة البرامج السردية، وبفعل  شكّل كفاءة الذّات في بلوغ هدفها وتحقيق رغبتها، غير أنّه ومع التحول الحاصل

للذّات كونه عطّـل مشـروعها   التواطؤ العفوي وغير القصدي الصادر من قدور اتّجاه مسعودة غدا قدور معارضا 
  .مع رجل المحطّة  وعرقل مسعاها نتيجة صراعه

  31:وقد خلص الباحث إلى تجسيد ما سبق في التّرسيمة العاملية الآتية

  

وقد أوجد الباحث أن هذه الترسيمة العاملية تتكون من ثلاث مزدوجات متباينة من حيث الطبيعـة والـدور   
  :يالعاملي الّذي تؤديه، وه

  ).                                             مسعودة - الدشرة: (المرسل إليه-مزدوجة المرسل -
يتجسد في المدينة،   تظهر الذّات ممثّلة في شخصية مسعودة أما الموضوع، فيمكن أن  :الموضوع-مزدوجة الذّات -

إلى خانة المرسل، لأنّها تسهم في تدعيم رغبة الذّات الّتي يمكن أن تلعب دورا آخر بانتقالها من خانة الموضوع 
  .وتقويتها
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لا توجد مساندة حقيقية لمسعودة، ما عدا القرار الّـذي اتّخـذه عـزوز وقبولـه     : المعارضة -مزدوجة المساندة -
: ل فيبزواجها من قدور، غير أنّه سيتّضح فيما بعد أن هذه المساعدة كانت تهدف إلى تحقيق رغبة مضمرة تتمثّ

  . التخلّص منها وطمع عزوز في الحصول على الأراضي
، )مسعودة(إذا كانت جهة المساندة تكاد تخلو من الممثّلين الفاعلين، أي الّذين يسهمون في تحقيق رغبة الذّات 

عاقـة  فإن جهة المعارضة تبدو ثرية من حيث عدد الممثّلين الّذين يشتركون في القيام بدور عاملي واحـد، وهـو إ  
بدلة الكاكي، القبعـة، المسـدس،   (فهناك القطار، ورجل المحطّة، قدور وتواطؤه العفوي والدركيان، . مسعى الذّات
   ).اللّغة الغرابية

بناء على ما سبق يتّضح ذلك التعقيد الّذي يميز شبكة العلاقات المكونة للبنية العاملية، بحيث تتداخل الذّوات، 
لرغبات والأهداف، وتضمر النوايا، وتتعدد الوظائف والبرامج السردية، فمسعودة الّتي تصبو إلى تحقيق وتتعارض ا

حلم الوصول إلى المدينة تستند إلى قرار عزوز الّذي يسعى بدوره إلى تحقيق رغبة مضمرة تتجسد فـي حصـوله   
فيما بعد إلى معارض حقيقـي لمسـعى الـذّات،    على الأراضي، وقدور الّذي كان يشكّل في البداية مساندا يتحول 

  . والمدينة باعتبارها موضوع الذّات المرغوب فيه  قد تتحول إلى لعب دور المرسل
تتطلّب قراءة خاصة وأدوات إجرائية قادرة على اسـتيعاب كـلّ   "إن المعرفة بالشبكة المعقّدة للبنية العاملية 

تحدث مع تطور فعل القص، ومعه القناعات الفردية وأشكال الـوعي والإدراك   الاستبدالات الممكنة والتغيرات الّتي
        32."للموضوعات السردية والأحداث

   ):2(الموضوع-ترسيمة الكتابة :2-3-2
إنجازه، عندما ) البطلة مسعودة(بوساطة فعل الكتابة الّذي تنوي الذّات -القيام-في هذا المبحث -حاول الباحث

الّتي يمكن حدوثها على مستوى البنية، من خلال القيام بلعب  الانزلاقتوضيح أهم " -اتب تدوين حياتهاطلبت من الك
   33."استبدالي الهدف منه تغيير البنى الجملية للكشف عن إمكانية تغيير الأدوار العاملية من شكل بنائي إلى آخر

فتوصل إلى أنّها تتشكّل من  -ب تدوين قصة حياتهامسعودة تطلب من الكات -يبدأ الباحث بتفكيك الجملة النواة
: الحاضر والماضي، وعلى مكـانين همـا  : وتتوزع على زمانين هما. مسعودة، الكاتب، الحكاية: ثلاثة عوامل هي
الموضوعات المعلنة والمرغوبة، فيضاف إلى الموضوع الأول المتمثّل في الـذهاب إلـى    اـأم 34.المدينة والدشرة

وهو ما يعني . موضوع آخر وهو الذهاب إلى الحج، الّذي لا يتحقّق إلا بعد قيام مسعودة بتدوين قصة حياتها المدينة،
الذهاب إلى المدينة، تدوين قصة حياتها، : أن الذّات مسعودة تدخل في انفصال بثلاثة موضوعات ترغب في إنجازها

  .والذهاب إلى الحج
ر نوعية العوامل والأزمنة والأمكنة المشكّلة للبناء السـردي العـام   بذك -من خلال ذلك -لقد اكتفى الباحث 

وأفعالها، وركّز جهده على الاستبدالات الممكنة الحاصلة على مستوى الوظائف الّتي تؤديها ) الذّات(لحياة الشّخصية 
بنيتين مختلفتين تسـهمان فـي   ذلك لأن اللّعب الاستبدالي، القائم على محور الاختيار، يجعل الجملة ذات "العوامل، 

   35."استبدال وظيفة بأخرى
قد تأخذ الصـيغة الشّـكلية    -مسعودة تطلب من الكاتب تدوين قصة حياتها-بناء على ذلك، فإن الجملة النواة

  :الآتية
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   36"أنّها تكون مرسلا في الحالة الأولى وذاتا في الحالة الثّانية"بمعنى . مسعودة تريد تدوين قصة حياتها -
  :وبهذا نجد أنفسنا أمام جملتين مختلفتين

  .مسعودة تطلب من الكاتب تدوين قصة حياتها  -
  .أكتوبر يدفع مسعودة إلى تدوين قصة حياتها -

في الجملة الأولى الوظيفة العاملية المتمثّلة في المرسل، أما السارد فيكون ذاتا، وفـي  ) مسعودة(تتبنى الذّات 
مسعودة هي الذّات لأن لها رغبة تنوي تحقيقها بإيعاز من أكتوبر، ويمثّل السارد الشّكل التّحييني  الجملة الثّانية تكون

ونجده في حالة أخرى يمثّـل  . وبذلك يكون السارد ذاتا في جملة وموضوعا في جملة أخرى. اللاّزم لتحقيق الرغبة
  37.أحد عناصر كفاءة الذّات مسعودة
ة حياتها فيكون الكاتب ف ويتواصل اللّعب الاستبداليالـذّات (ي حالة التلقّـي  حينما تقوم مسعودة بسرد قص (

بسرد  الحكاية  وقراءتها على مسعودة يصبح في خانـة   ،  وعندما يقوم الكاتب)المرسل(في حالة التلفّظ  ومسعودة 
   38.الإرسال بينما تنتقل مسعودة إلى خانة التلقّي
لاستبدالية، الّتي أقامها الباحث بين العوامل ووظائفها، أنّه يحاول من جهة يتّضح من خلال سلسلة العمليات ا

الّذي يغدو معه الـنّص  ) مبدأ الاختيار أو الاستبدال(أولى تفعيل أحد الإجراءات الأساسية المكونة للنّظرية السيميائية 
ومن جهة ثانية يحاول إجراء . ي النّصيمنفتحا على احتمالات وتأويلات مضمرة وغائبة، لا تظهر على صعيد التجلّ

تعديل على بعض الأدوار العاملية ومنحها وظائف أخرى، مما جعله يسهم في تأسيس نص جديد بعوامل ووظـائف  
  .   جديدة

  :كالآتي) الموضوع-الكتابة(تتجسد هذه الترسيمة العاملية 

  

مسـعودة تريـد   (أن الباحث قد أبقى على الجملة النواة إن مجرد قراءة متأنية لهذه الترسيمة العاملية، يتبين 
، وقام بتفعيلها على مستوى السرد، غير أنّنا وبالاعتماد على الانزلاقات العاملية الّتي أشار إليها )تدوين قصة حياتها

  .والمعارضة الباحث، يمكن تجسيد ترسيمة عاملية متعددة المرسلين والمتلقين وثرية على مستوى جهتي المساندة
ولتوضيح الانزلاقات العاملية الناتجة عن عملية الاستبدالات الحاصلة على مستوى الجملة النواة، قام الباحث 

  :باستقراء هذه االترسيمة العاملية، مقترحا ثلاثة أنواع من المزدوجات

  :المرسل إليه -المرسل:مزدوجة-أ

يقية، فإن الباحث قد وجد أن جهة الإرسال يمكن أن تتـدعم  إذا كانت الذّات مسعودة تحتلّ خانة الإرسال الحق
باعتبـاره  -يسهمون في تحفيز الذّات وتوجيه حركاتها وأفعالها، فهناك أكتـوبر -ومن نوعية أخرى -بممثّلين آخرين
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م وهناك الماضي الّذي يعد جزءا من حياة الشّخصية، وهناك الحاضر بقيمه المتعارضـة مـع القـي    -حافزا خارجيا
   39.الماضية

، فتتكون من عامل جماعي وتأخذ طبيعة قيمية لأن مسعودة تهدف من خـلال  )المرسل إليه(أما جهة التلقّي 
  :تدوينها لقصة حياتها إلى تحقيق رغبتين مختلفتين

  .تحقيق الذّات أوالتّطهر -
  .تعرية أبناء الأثرياء بتعرية الماضي الّذين هم جزء منه -
لا توجد برامج سردية تسهم في معارضة الذّات وعرقلة مسعاها، كما لا توجـد   :المعارضة-دةالمسان:مزدوجة-ب

كالثّقة بالنّفس، والكاتب الّذي يبدو مساندا للذّات، غيـر أن الباحـث   :مساندة حقيقية لها باستثناء بعض القيم المجردة
الصدامية أدى إلى انتفاء عنصـري المسـاندة    اعتبره عنصرا من العناصر المشكّلة لكفاءتها وربما غياب الحالات

40.والمعارضة، وسير الحكاية في خطّ أحادي   
تـدوين قصـة   ( إذا كانت الذّات عاملا واحدا ومشخّصا، فإن موضوعها المركزي :الموضوع-الذّات: مزدوجة -د

الموضوع المركزي  جتمعةتشكّل م-منها تعرية الماضي والحاضر-يتضمن جملة من الموضوعات الجزئية) حياتها
  .السابق

على تفنّنه في صنع عمليات -مسعودة تريد تدوين قصة حياتها-لقد أكّد النّاقد من خلال تحليلاته للجملة النواة
اللّعب الاستبدالي المولّدة لسلسلة من الانفجارات العاملية، كما برهن من جانب آخر على مدى تشابك هـذه الأدوار  

من أن " آن أوبر سفالد"لك القيم المجردة ذواتا على خلاف ماقالت به العاملية وتداخلها وتعارضها وتباينها، لتصبح بذ
  .الذّات ينبغي أن تكون مشخّصة دوما

: من خـلال ترسـيمة   -على شاكلة الترسيمتين السابقتين، حاول الباحث :03الموضوع-الزاوية: ترسيمة-2-3-3
: مقطوعة الثّالثة في جملة مركزية نـواة هـي  تجسيد نموذج عاملي آخر تتلخّص من خلاله ال -الموضوع-الزاوية

  .الحبيب يريد الذهاب إلى الزاوية
الحيـاة  ( ، من قبل الدشـرة والقـيم الموجـودة بهـا     )الحبيب(لقد شكّلت حالة الملل المفروضة على الذّات 

الحبيب في الـذهاب إلـى    ، حافزا قويا وأوليا رغّب)المتكررة، الوجوه المتكررة، الصور المكررة، القراءة المكررة
الزاوية والتخلّي عن القرية، أما الحافز الثّاني فيمثّله رجل المحطّة وصديق الحبيب، الّذي يقدم له صورة إيجابية عن 

ستواجهها صعوبات تعترض مسارها وبالتالي تحـول دون تحقيـق   ) الحبيب(الزاوية الّتي درس بها، غير أن الذّات 
،رديهو الآخر-فالحبيب لابد له أن يقنع والده الحاج أحمد لكي يوفّر له نصيبا من المال الّذي ينوي  برنامجها الس- 

 الفرضي رديتنازل الحاج أحمد عن بعض ماله هو إقصاء لبرنامجه الس الذهاب إلـى  (الذهاب به إلى الحج، أي إن
  ).الحج

الأوضاع داخل البناء السردي العام، فهناك برنامج هكذا تتداخل البرامج السردية وتتعارض المصالح وتتأزم 
توجه مسعى كلّ من  -متمثّلة في المال المخصص للحج -سردي وبرنامج سردي مضاد وهناك كفاءة مشتركة بينهما

البرنامجين المتعارضين، بمعنى آخر أن الأب سيشكّل معارضا للابن نظرا لعدم تنازله عن عنصر كفاءتـه، لـذلك   
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لأنّه ينتقل من الذّات إلى الـذّات الضـديدة ومـن ثـم احـتلال خانـة       "تقلّد وظيفتين عامليتين مزدوجتين، نجده ي
  .   42"فلا يملك الأدوات اللاّزمة المسندة للذّات العاملة قصد تحقيق الإنجاز" بينما الابن  41."المعارضة

ئل تحقيق الرغبة وتحويل العلاقة الانفصالية وسيلة من وسا -في نظره-إلى الأم، لأنّها) الحبيب(سيلجأ الابن 
: إلى نقيضتها، غير أن الأم ستقف موقفا معارضا للذّات ومشروعها، أي إنّها ستلعب دوريـن عـامليين مختلفـين   

  .معارضة الابن ومساندة الأب
تعمال إلى سرقة نصيب من المال المخصص للحج واس) الحبيب(لقد أرغمت كلّ هذه الظروف مجتمعة الذّات 

الرجوع (القطار وسيلة نقل للذهاب إلى الزاوية وبالتّالي تحقيق هدفه ومبتغاه، بيد أن الذّات سترجع إلى حالتها البدئية 
وانفصالها عن الزاوية بفعل الخروقات الحاصلة على مستوى السرد، والمتمثّلة فـي رفـض الحبيـب    ) إلى الدشرة

  .لطريقة تدريس شيخ الزاوية
  : ام الباحث بتوضيح هذه المقطوعة السردية من خلال اعتماد الترسيمة العاملية الآتيةوقد ق

  
 جهة المساندة تخلو من الممثّلين والعوامل، وأن ن له أنة تبيمن خلال استقراء الباحث لهذه الترسيمة العاملي

رضة فيمثّلها عاملان إثنان هما الأب والأم، الذّات تبدو وحيدة في مسعاها وفي صراعها مع الآخرين، أما جهة المعا
غير أنّنا إذا دققنا النّظر في هذه المقطوعة السردية، يمكننا العثور على مجموعة من العوامل، تمثّل جهـة الإسـناد   

  ).صديق الحبيب، السرقة، السفر ليلا، عدم إخبار أحد(وهذه العوامل هي )  الحبيب(الحقيقية للذّات الفاعلة 
إلى حدوث تغير  -بسبب طريقة التدريس التقليدية-رفض الحبيب البقاء في الزاوية-من جانب آخر-أدى وقد

في مجرى الأحداث وفي سلسلة البرامج السردية، بمعنى الحصول على ترسيمة عاملية نقيضة أدت إلـى تحـوير   
العودة إلى القرية مما أسهم فـي بـروز    الموضوع الرئيسي واستبداله بموضوع آخر يتمثّل في الحالة البدئية وهي

إلى خانة المعارضة، بسبب رفضه لفكرة  )رجل المحطة(انتقال صاحب الحبيب : انزلاقات عاملية جديدة من ضمنها
  . 43الرحيل من الزاوية وهي معارضة للموضوع وليست للذّات

ثم المقطوعة السردية المكونة لهـا،   تتلخّص هذه الترسيمة العاملية، ومن :04الموضوع-الأرض:ترسيمة-2-3-4
وقد توصل الباحث إلى أن هذه الجملة النواة أو المقطوعة . عزوز يريد الاستيلاء على الأراضي: في جملة نواة هي

الاستيلاء علـى  (السردية تشتمل على عدد من البرامج السردية الاستعمالية تكون مجتمعة موضوع القيمة والرغبة 
  ).اضيالأر

  .تزويج مسعودة بقدور: البرنامج الاستعمالي الأول-
  .اغتيال المخفي والد مسعودة والوشاية به: البرنامج الاستعمالي الثّاني-
  . الزواج من باية أم مسعودة :البرنامج الاستعمالي الثّالث -
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وردت داخـل البنـاء العـام     ما يلاحظ على هذه البرامج السردية هو أن الباحث قد حافظ على تسلسلها كما
للأحداث السردية، على الرغم من أن البرنامجين السرديين الثّاني والثّالث يسبقان زمنيا البرنـامج السـردي الأول   

بين البرامج السردية الرئيسية أو المركزية والبـرامج   -في هذا الصدد-ولم يفرق الباحث ). تزويج مسعودة بقدور(
لذلك يتوجب علينا والحالة هـذه أن  . الثّانوية، بحيث غدت وفق ذلك كل البرامج السردية في مستوى واحد السردية

كـلّ مـن   -في هذا المجـال -، ولعلنا نجد فيما ذهب إليه )مفهوم البرنامج السردي(نتوسع في استعمال هذا المفهوم 
، ما يساعد على التّطبيق العملي للنموذج العاملي، "العجيميمحمد ناصر "والتونسي  "سعيد بنكراد"الباحثين، المغربي 

  .44إذ نجدهما يقسمان البرامج السردية إلى برامج سردية رئيسية وبرامج سردية ثانوية
إضافة إلى البرامج السردية الاستعمالية السابقة هناك برنامج سردي استعمالي آخر، يقف وراء تحقيق عزوز 

  . موضوعه، يتمثّل في استغلاله للقائد بهدف السيطرة على عقول النّاس وأراضيهملرغبته و
تسهم مجمل البرامج السردية السابقة في تشكيل كفاءة الذّات الفاعلة، وتحقيق أهدافها ورغباتها الخفية وغيـر  

لالية مضمرة ومختلفة من سياق على مستوى الخطاب الصريح، أي إن معظم أفعالها وحركاتها تأخذ أبعادا د المعلنة
ويقول .45"هي الحقيقة الوحيدة ذات الوجود الوقتي: "علامي إلى آخر، ذلك لأن العلامة على حد تعبير ميشال أريفي

  . 46"إن عدد العوامل تحدده الظّروف السابقة لإنتاج المعنى: "غريماس
خاصـة علـى   -لباحث لدى تحديد العوامل وضـبطها تؤكّد هذه الأقوال السابقة تلك الصعوبة الّتي وجدها ا

تراكم الأدوار العاملية واختفـاء دور وراء  "نتيجة تشابك البرامج السردية وتداخلها، وكذا  -مستوى البنى الصغرى
لأن الخروج مـن  . التعامل مع العلامة أو اللّفظة على المستوى النّحوي فقط"بمعنى آخر هناك صعوبة في  47"آخر
أي أن . ة إلى الدلالة، من الصورة إلى أبعادها سيكشف عن عوامل خفية لا يمكننا تحديـدها بدقّـة متناهيـة   العلام

أما مسألة تحويـل  . النّص: شيء واحد يظلّ ثابتا. مضمون الأفعال في تغير مستمر، كما هو الشّأن بالنّسبة للممثّلين
وظيفي إلى التعامل مع المستوى الجنيني لإدراك كيفية تشكّلها، ومن الممثّلين إلى عوامل فيمكن أن تؤدي بالتّحليل ال

    48."ثم التوفيق بين العوامل النّحوية والعوامل الدلالية في وضعياتها المتحركة وفي بناها المركّبة
  ة الآتية الّتي يلعب فيهـا عـزة تمفصل العوامل وانتظامها في الترسيمة العامليد الباحث كيفيوز وظيفـة  يحد

  :الذّات أو البطل الفاعل

  
الظّاهر من خلال هذه الترسيمة العاملية أن الباحث قد وضع بين قوسين الممثّلين الموجـودين فـي خـانتي    

انعدام وجود إشارات صريحة في النّص تحدد العناصر الّتي تقـف وراء اسـتيلاء   : الإرسال والمساندة لأسباب منها
  )الإرسـال والمسـاندة  ( الأمر الّذي أتاح له إقامة عمليات استبدالية أثرت الخانتين . اسعزوز على الأراضي والنّ

  .بالممثّلين
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وما يلاحظ أيضا على هذه الترسيمة أن جشع عزوز وطمعه جعله يسعى إلى تحقيق جملـة مـن البـرامج    
مـن موضـوع   ) المتلقّي(فسها المستفيد السردية تعود بالفائدة عليه وعلى موضوعه، بمعنى أن الذّات الفاعلة هي ن

إضـافة إلـى الـدومينو،    . الفقر، الغباء، الكسل، والإهمال: من العوامل منها  السعي، وقد ساعدها في ذلك جملة 
والامتداد على الظّهر، وإسناد الظّهور إلى الجدران، والنّوم إلى منتصف النّهار، باعتبارها عوامل جعلت النّـاس لا  

  .م وبالتّالي حصول عزوز عليها مقابل شيء من الماليخدمون أرضه
على ) عزوز(وإذا نظرنا إلى جهة المعارضة نجدها خالية من الممثّلين لانعدام الذّوات المضادة لمسعى الذّات 

دية وفي غياب المعارضة الحقيقية، الّتي تقوم على اللّفظ والفعل، تبقـى البـرامج السـر   "الرغم من علمهم بنواياها، 
أحادية الاتّجاه، لأن المعارض الفرضي للذّات الفاعلة هو نفسه المساند غير المباشر للذّات، كما توضـح التّرسـيمة   
السابقة، وهو ما سهل لشخصية عزوز تحقيق رغباتها أمام ثبات الآخرين، سواء عن طريق الفعل والقول، أو عـن  

     49."ي تواطأ مع عزوز ضد نفسهطريق التموقع السلبي للمعارض الفرضي، الّذ

تتلخّص المقطوعة السردية المجسدة لهذه الترسيمة العاملية فـي جملـة    ):5(الموضوع -المدينة:ترسيمة-2-3-5
  .العمة حليمة تريد تزويج خديجة بقدور: أساسية هي

ج من خديجة، وبالتّالي الذهاب معهمـا إلـى   تستهلّ العمة حليمة برنامجها السردي، بمحاولتها إقناع قدور للزوا   
العاصمة، فالعمة حليمة هي صاحبة المشروع والرغبة، في مقابل خديجة وقدور اللّذين لا يمتلكان أية رغبة حقيقيـة  

   50.موجهة نحو موضوع ما
تيجة الانفجارات العاملية الّتي لتوضيح هذه البنى العاملية اقترح الباحث هذه الترسيمة الأولية، وقد اعتبرها كذلك ن   

  :ستشهدها المقطوعة السردية فيما بعد

  
  : ولمزيد من التّوضيح، قام الباحث باستقراء مجموع العوامل المكونة لهذه التّرسيمة كالآتي   
هناك دافعا ، أن )الموضوع-المدينة(يتبين من خلال ظاهر هذه الترسيمة العاملية  :المرسل إليه-المرسل: مزدوجة-

أساسيا جعل العمة حليمة تريد تزويج قدور بخديجة، وهو صلاح هذه الأخيرة وطيبتها وفي مقابل ذلك تظهر المدينة 
المستفيد من هذا الزواج فيتجلّى نصيا في شخصية قـدور،   أما المرسل إليه أو). حليمة(للذّات الفاعلة  زكدافع وحاف

العمة هي المستفيد الأول من هذا الزواج، لأنّه سيخلّصها من القرية، وبهـذا يشـكّل   أن  غير أن ما هو مضمر يبين
  .قدور عنصرا من عناصر كفاءة الذّات، ومجرد شخصية منفّذة لا غير

هي السند الحقيقي  -باعتبارها حلم القرويين-إذا كان التجلّي النّصي يبين أن المدينة  :المعارضة-المساند:مزدوجة-
ذّات، فإن هناك عوامل أخرى تلعب دور المرسل والمساند في الوقت نفسه، من حيث إنّها تعد دافعا ومساعدا للذّات لل

، فإنّهـا لا  )خديجة وقدور(أما المعارضة وإن كانت موجودة . الحرمان، البطالة، والفقر: الفاعلة وهذه العناصر هي
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لذّات، بمعنى آخر أن الأفعال والبرامج السردية تدخل حيز التنفيـذ  تظهر أي صدام أو معارضة للبرنامج الرئيسي ل
  .أو رغبات نقيضة دون أن تكون هناك ردود أفعال

مرتبطـة  ) العمـة حليمـة  (يجعل الذّات  -على مستوى النّص-هناك برنامج صريح  :الموضوع-الذّات: مزدوجة-
غير مجسد بشـكل  -موضوع قد يتداخل مع موضوع آخربموضوع محدد، هو تزويج قدور بخديجة، غير أن هذا ال

يتمثّل في ذهاب العمة إلى المدينة، لذلك يغدو هذا الأخير برنامجا أساسيا ويصبح موضوع الزواج برنامجا  -صريح
  .سرديا استعماليا ثانويا تعتمد عليه العمة لتحقيق أهداف أخرى

  :الانزلاقات العامليةقراءة في -2-4

أ على البرناج السردي الأساسي السابق المتمثّل في زواج قدور بخديجة، مجموعة من المتغيرات أسهمت لقد طر   
، وأدت إلى انفجار الأدوار العاملية وظهـور بـرامج   )العمة(في إبطال هذا الزواج وعرقلة مسعى الذّات المركزية 

الّذي وضعته خديجة على خـديها وتلـك الأغنيـة الّتـي      سردية جديدة ومختلفة، وهذه المتغيرات كان سببها الوشم
وبهـذا تغيـرت   . أصبحت ترددها فتيات الدشرة، والّتي تحيل على العلاقة القديمة بين خديجة ومحمد بن سـعدون 

ليـة  إلى إعادة بناء الأحداث والعوامل وفق الترسـيمة العام  الأمر الّذي أدى. مجريات الأحداث والمعطيات السردية
  :الآتية

  
  :المثلّثات العامليةقراءة في -2-5 

امليـة  لقد خصص النّاقد هذا المبحث، لدراسة بعض الشّخصيات والعوامل الّتي أغفلها أثناء تحليله للبنى الع
غير أنّه مع هذا قد ).محمد بن سعدون، قدور، الحاج أحمد، ابن القائد، والقائد( الكبرى، وهذه الشّخصيات تمثّلت في 

شخصية بايـة والمخفـي   : أغفل شخصيات عديدة بدت له ثانوية وغير مؤثّرة على مجرى الأحداث السردية، منها
  . وغيرها... والواشمة وأم محمد بن سعدون

أن الكشف عن كلّ جزئيات البنى النّحوية سيؤدي إلى التعامل مع كلّ " وقد قدم الباحث تبريرا لذلك، معتبرا 
جملة على حدة للكشف عن تموقع العناصر اللّغوية ووظائفها التّركيبية، الأمر الّذي يتطلب دقّـة متناهيـة وعمـلا    

    51."موسوعيا
المثلّثات العاملية لإبراز بعض الأدوار العاملية الّتي تفتقر إلى عنصـر الصـراع   لقد جاء تعامل الباحث مع 

، أي إن المقطوعات السردية المجسدة لهذه الترسيمات العاملية، ستكتفي بثلاث وظائف أساسية )المساندة والمعارضة(
الدلالية للموضوعات، بغض النّظر عن وهذا يعني تضييق الحقول "، )المرسل إليه(الذّات والموضوع والمتلقّي : هي

  .                    52"أي موقف تقييمي
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ربما كان من أجل تبرير  -في ختام دراسته-إن لجوء الباحث إلى المثلّثات العاملية، دون الترسيمات العاملية 
ها ترسيمات عاملية كبرى، غير أنّه كان هذه الدراسة، وتأكيد تحليلاته الّتي اقتصرت على البنى الكبرى، الّتي جسدت

مـن أهـم   " ينبغي لشخصية مثل قدور أن يتجسد دورها العاملي وفق ترسيمة عاملية كبرى، أيضا، لأنّنـا نعـدها   
الفعـل،   الشّخصيات الّتي هيمنت نصيا في عدة صيغ متباينة السرد، الحوار، الوصف،  ملفوظات الحالة، ملفوظات

للكلمةولم تكن شخصي يميائي53."ة  سلبية  بالمفهوم الس  

  :خاتمة-3
وسمت التّحليل السردي الّذي  التي أن نسوق جملة من الملاحظات النّقدية ،ا المقال لقد ارتأينا في نهاية هذ  

  :كالآتي، وهذه  الملاحظات هي "لعبد الحميد بن هدوقة" "غدا يوم جديد"رواية " السعيد بوطاجين"عالج به النّاقد 
الذي يبدو أن الناقد قد وفق في ، "الاشتغال العاملي" هذه الدراسة هو عنوانها عند قراءةأول ملاحظة شدت انتباهنا  -

 ،العوامل أو وظيفة العوامل في رواية غدا يوم جديـد : بدل صيغ أخرى من مثل) الاشتغال(هذه الصيغة  اختيار
العوامل في رواية  اشتغال كيفية نطبق علىيما وهو  ،ير محددةغوحركية دائمة على ذلك لأن الفعل اشتغل يدل 

بتكثيف الدلالة وتركيز الدال الذي (...) فقد دأب بوطاجين على استفزاز القارئ من الوهلة الأولى "  .ابن هدوقة
  54."يحتمل بل يدفع بالقارئ إلى الإقرار بأن أحادية الدوال لا تقابلها بالضرورة واحدية المدلولات

على مرجعية نقدية محددة، وعلى إجراءات تحليلية دقيقة وصارمة، أراد من خلالها  -في دراسته-ستند الباحث ا -
 وائيالر واكتناه دلالاته، والكشف عن بنيته العميقة، مـع إغفـال    "غدا يوم جديد"الإمساك بالبنى الكبرى للنّص

  .البنى الصغرى الّتي تتطلب عملا موسوعيا
المتعلّقة بالعامل بكل وعي نقدي وحـذر شـديد، إذ   " غريماس"نظريات  -لمقاربة البنى الكبرى-باحث استدعى ال -

أو لا يفـي  ناقصـا  " غريمـاس "نجده يستعين بأدوات إجرائية أخرى ومقولات نظرية متنوعة كلّما بدا طـرح  
ت لسانيات النّص والخطـاب ونظريـات   وطروحا" آن أوبرسفالد"و" تنيير"من مقولات  بالغرض، من ذلك إفادته

  .وغيرها...التلقّي
على الرغم من أنّه صرح بأنّه سيعتمد على البنى -إلى تحليل البنى الصغرى-كثير من الأحيان-لجوء الباحث في  -

  ).الكبرى(ولعلّه عمد إلى ذلك بغية توضيح هذه البنى الشّاملة  -الشّاملة فقط
الوحدة الدلاليـة  "العمليات الاستبدالية بين الوظائف والعوامل، بغية رفع اللّبس عن تعمد الباحث إقامة مجموعة من -

                                                      55."القابلة لعدة قراءات
والانفجارات  جملة من الانزلاقات -المؤدية إلى حركية في النّموذج العاملي-لقد نتج عن هذه العمليات الاستبدالية -

   56."الأمر الّذي يؤدي بالضرورة إلى قراءات متأنية لضبط العوامل الصريحة والعوامل المضمرة"العاملية، 
عملية تطبيق النّموذج العاملي، لم تكن مفروضة على النّص الروائي بطريقة آلية وميكانيكية، إذ نجـد الباحـث    -

اء، حيث لجأ إلى الاستقراء في وضع الترسيمات العاملية، معتمـدا علـى   مع أدوات التّحليل بمرونة وذك يتعامل
البناء الهندسي للنّص الروائي، ثم أعقب ذلك بالتّحليل الّذي يعمد فيه إلى تعديل تطبيقات النّموذج العاملي، دفعـا  

  .57لأي لبس أوغموض يسم مثل هذا النّوع من الدراسة
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- ة-ات والعواملإغفال النّاقد لبعض الشّخصيالّتي بدا تأثيرها واضحا على الأحـداث   -عند بنائه للترسيمات العاملي
ابـن  (والبرامج السردية، من ذلك نذكر شخصية القائد وابنه، هذا الأخير الّذي استغرقت الحكاية الّتي كان هـو  

  .بطلها حوالي عشرين صفحة) القائد
إلى المثلّثات العاملية الإيديولوجية والنفسانية، جعـل   -موضوع الرغبةأثناء تحديده لعلاقة الذّات ب-لجوء الباحث -

  . الدراسة تبدو منحرفة عن الإطار السيميائي العام الّذي يميزها
كلّ شيء ذا قيمة ووظيفة، الأشياء، والكلمات، الكلام، والصـمت،  -كما وضعه الباحث-مع النّموذج العاملي-يغدو -

و متأثرا بطروحات ومقولات لسانيات الخطاب الّتي ترى بأن كلّ عامل يمكن أن يكون ذاتـا،  أي أن الباحث يبد
  .كيفما كانت حالته الطبيعية

إن دراسة الباحث للبنى العاملية الكبرى بعيدا عن تجلياتها النّصية، أحال النّص الروائي على بنية مشتّتة، فكلّ بنية  -
ة، تبدو منفصلة عن سابقتها ولاحقتها، مما سيفضي في الأخير إلى اعتبار كـلّ  أوترسيمة من الترسيمات الخمس

في التّحليل على صيغ روابـط تبـرر    بنية تشتغل في مجال تحقّقها النّصي مستقلّة عن باقي الجمل، إذ لا نعثر
  58.الانتقال من ترسيمة إلى أخرى

ية مختلفة من حيث تحقّقها من عدمه، أو من حيث كونهـا  إذا كانت الترسيمات العاملية الخمسة، تمثّل برامج سرد -
أو ثانوية، فإن الباحث قد جعلها في مستوى واحد، غير أن إعادة تصنيفها أو بنائها يجعلنا نعثـر علـى    رئيسية

-الكتابة: (برنامج سردي رئيسي واحد محقّق وذي فعل إقناعي، يتمثّل في الترسيمة العاملية الثّانية المعنونة بـ
أما البـرامج السـردية   . 59"أكتوبر أنطقني، أقول كلّ شيء ثم أذهب إلى مكة أغسل عظامي وأيامي) "الموضوع

  .الأخرى فتغدو ثانوية متضمنة في البرنامج السردي الرئيسي المتحقّق فعلا
ء  ما كان خفيا مضمرا، بحيث تجعل ما تقوم البنية العاملية بالكشف عن البنى الدلالية  العميقة  في النّص  وإجلا -

ا وغير ذي قيمة عاملا فعأوكان دوره ثانوي ن أيضـا،   الا في بناء برنامج سرديالعـوالم   عرقلته، كما تبـي أن
  .        60مانحة العمل الروائي أبعاده الفنية والجمالية ستراتيجية مضبوطة ودقيقة،االمتخيلة قائمة على 

حي الّذي وظفه الباحث منتقى بدقّة وصرامة، الأمر الّذي أدى إلى وضوح خطابه النّقدي، وسهولة الجهاز المصطل -
استيعابه من قبل القارئ، إذ مما لاشك فيه والحالة هذه أن هناك علاقة جدلية بين المنهج والمصطلح، إذ يحـدد  

مفاتيح المناهج النّقدية هي مصطلحاتها،  كما أن.61المنهج المصطلح ويؤطّره، ويؤكّد المصطلح المنهج ويوضحه
  . 62فالسجلّ الاصطلاحي هو الكشف المفهومي الّذي يقيم للمنهج النّقدي سوره الجامع وحصنه المانع

على أدبية الرواية، تجنّبا للوقوع في معضلة التّطبيقات الآليـة والمتكـررة لأدوات    -بشكل كبير-اعتماد الباحث -
، إلى حد تتشابه فيه التّحلـيلات  63"وقصد تفادي التواترات المنهجية الّتي تصب في النتائج ذاتها"إجرائية بعينها، 
  .السردية وتتطابق

، وعلى الرغم من صعوبة الجهاز النّظري الّذي "السعيد بوطاجين"إن النّاقد : يمكن القول قالفي نهاية هذا الم
إضافة إلى تداخل البنى العاملية للرواية وتشابكها إلا أنّه استطاع أن يضع . اعتمده، ووفرة مصطلحاته وتعقّد مفاهيمه

     والاختلاط الذّهني، الّذي وسـم تلقـي الخطـاب النّقـدي دا يبتعد عن الغموض المنهجيبين أيدينا خطابا نقديا متفر
كبرى ودلالاته العميقة، مـن  الكشف عن بنى النّص ال -من جانب آخر-المعاصر في الأوساط العربية، كما استطاع
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خلال استقراء مكوناته وشبكات العلاقات الّتي تحكمه، وكذا التفاعلات القائمة فيما بينها داخل بنية كبرى هي بنيـة  
) غدا يوم جديـد (أضفت على قراءة الرواية  64عالم المتخيل الروائي وما يزخر به من أبعاد جمالية وتقنيات تعبيرية

  . وأثرت معرفتنا بهذا النّص وأغنتها، بحيث لم تعد قراءة الرواية نسخة معادة أو مكررة ،متعة معرفيةو مسحة فنية
في مجال  طبيقيةقدية التّراسات النّمن بين أهم الد "السعيد بوطاجين"اقد للنّ "الاشتغال العاملي"كتاب  يكونبهذا 

مقاربة مثل التـي  ، ولاشك أن في هذا المجال للباحثين والدارسين قد السيميائي، فهو وثيقة مرجعية مهمة بالنسبةالنّ
وإشـاعة   ملء الفراغ النقدي في بلادنـا  نهض بها بوطاجين استثمرت النظري ووظفته إجرائيا جديرة بأن تسهم في

  . طبيقية التي طالما بقيت رهينة المنابر الأكاديميةالممارسة النقدية التّ
أبطنه وسكت عنه أكثر مما صرح به وأعلـن  وما  نقدي البوطاجيني حمال أوجهفي الأخير يبقى الخطاب ال

لقـراءات   -لا محالة – بقى المؤسس والمحركي اكتشافهو سبره ولم تستطع هذه القراءة عنه، غير أن ما سكت عنه
اللغويـة   همن أجل فك شفرات الذي يحتاج إلى ناقد متمرس، تسعى إلى استنطاق هذا الخطاب ومقاربات نقدية أخرى

  .والوقوف على أسراره ومكنوناته النقدية آرائهو أغواره وسبر
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